
حملــــــة تطهــــــير ســــــبتمبر.. حين اعتقــــــل
كمله في  أيام السادات بلدًا بأ

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يبًا من توقيع اتفاقية كامب ديفيد وخلال رحلته الأخيرة إلى واشنطن جمع الرئيس بعد عامين تقر
يــد المصري الراحــل محمد أنــور الســادات جمــوع الصــحفيين المــرافقين لــه علــى الطــائرة وأخبرهــم بأنــه ير
القيــام بحملــة “تطهــير” يتخلــص فيهــا ممن أســماهم “مثــيري الشغــب” وذلــك عقــب عــودته مــن

أمريكا.

السـادات لم يكتـف بتسريـب نيتـه في التخلـص مـن المشـاغبين لـه فقـط، بـل طـالب الصـحفيين بإعـداد
ير الداخليــة يــن وقــادة الــرأي وتقــديمها لــوز قائمــة بكــل مــن يرونــه مثــيرًا للشغــب مــن الكتــاب والمفكر
يـــف لاتخـــاذ اللازم ضـــدهم، حســـبما ذكـــر الصـــحفي المصري الراحـــل حســـنين هيكـــل في كتـــابه “خر

الغضب“.

كان الرئيس المصري في هذا الوقت يعاني من مزاج متعكر معظم الوقت، فالشا لم يعد معه كما كان
في حـرب العـاشر مـن رمضـان، حـتى الإعلام مـا عـاد يـدق لـه الطبـول كالسـابق، فالتغطيـة الفـاترة الـتي
يـارته لأمريكـا نغصـت عليـه حياته وأصـابته بحالـة ضيـق كـبيرة، فضلاً عـن عـدم الاحتفـاء بـه شهـدتها ز

أمريكيًا كما كان في أثناء توقيع معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني.

وخلال مــؤتمر صــحفي لــه في أمريكــا ســأله أحــد الصــحفيين عــن المصــاعب الــتي تــواجه مصر لا ســيما
الفتنة الطائفية وقد شهد الشا المصري وقتها بعض الأحداث من هذا القبيل، غير أن السادات
الذي كان وقتها نجم الإعلام العربي الأول، لم يشأ أن تُصدر تلك الصورة عن بلاده، وأن يجد نفسه
محل انتقاد من هنا أو هناك، فاستفزه السؤال جدًا، لكن سرعان ما تكشف الرجل الانهيار الكبير في
صـورته عقـب خـروج تظـاهرتين للأقبـاط في أمريكـا تنـددان بـه، إحـداهما أمـام الـبيت الأبيـض في أثنـاء
اجتماعه مع ريجان، والثانية أمام متحف “المتروبوليان” الذي كان سيحضر فيه احتفالاً بإقامة قسم

جديد للآثار المصرية.

عاد الرجل من واشنطن أواخر أغسطس ، والقلق يسيطر عليه، غاضبًا مما يتعرض له، في
الداخل كان أو الخا، ورغم ما يقدمه الرجل من مغازلة للغرب عبر الهجوم على الشيوعية، فإن
ذلك لم يشفع له عند الأمريكان، فقرر أن ينتقم من كل الأصوات التي تعرضت له بالسوء، ومن هنا

جاءت حملة التطهير المعروفة باسم “اعتقالات سبتمبر”.
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 معتقل
ير الداخلية ورئيس المخابرات العامة، وهو عقد السادات لقاءات موسعة بداية سبتمبر/أيلول مع وز
ير الإعلام آنذاك، منصور حسن، الذي أحس أن الرئيس ية ووز ير شؤون الجمهور ما أثار فضول وز

يدبر لأمر ما، فحاول الرجل مقابلة الرئيس للاستفسار عما يدور بخياله وما يخطط له.

ير بالفشــل، فحين كــان يطلــب مقابلــة الســادات كــانت مــبررات الرفــض جــاهزة، بــاءت محــاولات الــوز
وشيئًا فشيئًا بدأت الأمور تتضح، والخطة تم كشفها لجميع أعضاء الحكومة وقتها، وحين اعترض
منصور على هذا الإجراء وتلك الحملة، غضب منه الرئيس وأخرجه من الوزارة ليعينه وكيلاً لمجلس

الشعب.

وفي الساعات الأولى من فجر  من سبتمبر/أيلول، أي بعد أسبوع واحد فقط من عودة السادات
من واشنطن، شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة، شملت  شخصية ( منهم
اعتقلوا في الأيام الثلاث الأولى) من مختلف التيارات السياسية والفكرية والدينية، حتى إنها طالت

شباب الجامعات والنساء والمسيحين.

العديد من الإجراءات التي قام بها السادات أججت مشاعر الغضب، على
رأسها اتفاقية السلام مع “إسرائيل”، تلك الخطوة التي زادت من الاحتقان

الشعبي والعربي ضده وساهمت في عزل البلاد عن محطيها الإقليمي

وفي وصف تلك الحملة يقول هيكل في كتابه : “لم أستطع أن أتبين حجم عملية الاعتقالات ومداها
الحقيقـي، إلا عنـدما وصـلت إلى السـجن ضمـن المعتقلين، فانـا أواجـه في ساحـة الاسـتقبال الخارجيـة
كبر تجمع سياسي كان يخطر على البال.. وجدت أمامي مجموعة من مشاهير السياسيين أمثال أ
فؤاد سراج الدين وعبد الفتاح حسن وفتحي رضوان وعبد العظيم أبو العطا وطلعت إبراهيم ومحمد
يــدان ومحمد أبــو الفضــل الجيزاوي وإســماعيل يــات ومحمد فــائق وحلمي مراد وحامــد ز عبــد السلام الز
صبري عبد الله وفؤاد مرسي وفريد عبد الكريم وعبد العظيم المغربي وعادل عيد وكمال أحمد ومحمد
يــز الشــوربجي وميلاد حنا وعبــد المحســن حمودة وعصــمت ســيف الدولــة فهيــم ومحمد عيــد وعبــد العز
ـــو عيطـــة والشيـــخ المحلاوي وعمـــر وصلاح عيسى وحسين عبـــد الرازق وحمـــدين صـــباحي وكمال أب

التلمساني والشيخ كشك.. “.

لم تكن النساء بمعزل عن حملة التطهير تلك، حيث طالت يد الأمن بعض القيادات النسائية الرائدة
في ذلك الوقت وعلى رأسها الدكتورة نوال السعداوي والدكتورة لطيفة الزيات والصحفية صافيناز

كاظم، وغيرهن، حيث تم ال بهن في سجن طرة للنساء.



تأييد إعلامي
فتحـــت ســـجون مصر بلا اســـتثناء أبوابهـــا أمـــام مختلـــف تيـــارات الطيـــف الســـياسي، فكـــانت الرمـــوز
والقيادات السياسية والدينية والفكرية جنبًا إلى جنب إلى جوار الطلاب والعمال وغيرهم، الكل على

قدر المساواة لا يفصل بينهم إلا سنتميترات بسيطة بين الفرد والآخر.

المشاهد التي تم تصويرها لعمليات اعتقال القيادات من منازلهم كانت أشبه بالعمليات العسكرية
الكبرى، حيث جيوش السيارات والمدرعات المدججة بالسلاح من أجل القبض على شخصية هنا أو

هناك، فيما أطلق عليهم “زوار الفجر” وهو المسمى الذي ظل باقيًا حتى اليوم.

ورغم حالة الغليان التي كان عليها الشا المصري بسبب تلك الإجراءات، فإن الصحف القومية بلا
اســـتثناء خرجـــت صبيحـــة  مـــن ســـبتمبر/أيلول بمانشيتـــات مســـتفزة علـــى شاكلـــة “ثـــورة العمـــل
الداخلي” كما أطلقت عليها “الأهرام” أو “قرارات ضرب الفتنة” وفق صياغة “الأخبار” فيما اتفقت
كل الصحف الحكومية الأخرى على أن تلك الحملة حدث تاريخي أشبه بثورة التصحيح التي قادها

. السادات عام

وفيمــا كــان ينتظــر البعــض الــرأي الآخــر الخــاص بالصــحف الحزبيــة أو المعارضــة، فــإن الانتظــار لم يــؤت
ثمـاره، حيـث وقعـت تلـك الصـحف أسـيرة الغلـق أو التعطيـل بـأوامر مـن السـلطات الحاكمـة في هـذا
الـوقت، ليقـاد المشهـد بصـوت واحـد فقـط، صـوت الحـاكم والحكومـة، حيـث الـدعم المطلـق والتأييـد

الأعمى.



السادات يفقد توازنه
العديــد مــن الإجــراءات الــتي قــام بهــا الســادات أججــت مشــاعر الغضــب ضــده، علــى رأســها اتفاقيــة
السلام مع “إسرائيل”، تلك الخطوة التي زادت من الاحتقان الشعبي والعربي ضده، وساهمت في
عزل البلاد عن محطيها الإقليمي، هذا بخلاف الارتماء في أحضان الأمريكان رغم صورتهم المشوهة

لدى المصريين كونهم الراعي الرسمي والأب الشرعي لدولة الاحتلال.

ساعـد علـى ذلـك المسـتوى المعيـشي المتـدني، الـذي ألقـى بـالكثير مـن المصريين في آتـون الفقـر والعـوز، في
مقابل تفشي الفساد وتضخم أمعاء الفاسدين بأموال الفقراء ومحدودي الدخل من عامة الشعب،

ما تسبب في إحداث شروخات عميقة في جسد المجتمع المهلهل.

وأمــام تلــك الوضعيــة المشتعلــة كــان الســادات يحيــا عصر الانتشــاء والتطــاوس، متوهمًــا أن الغــرب
الراضي عنه إبان توقيع الاتفاقية سيظل داعمًا له، وأنه البديل الآمن والأقوى عن الشرق والعمق
العربي، وهو الوهم الذي بدأ يتلاشى عامًا تلو الآخر حتى رحلته الأخيرة سالفة الذكر التي اكتشف فيها

أنه يأتي في مرتبة متراجعة بعد “إسرائيل” والسعودية.

وفي خطـــابه أمـــام مجلـــس الشعـــب في  مـــن ســـبتمبر/أيلول بعـــد حملـــة الاعتقـــالات الـــتي قادهـــا،
بــدا الرئيس فاقــدًا للتــوازن، عصبيًــا إلى درجــة لم يعهــدها المقربــون منــه، لغــة الخطــاب كــانت حــادة إلى
درجة أثارت حفيظة الداعمين له قبل المعارضين، مبررًا حملة التطهير بالاستناد إلى المادة () من
ــة أو خطــر يهــدد أمــن البلاد أن يعطــل كــل ــام طــوارئ مفاجئ ــد قي ــح الرئيــس عن ــتي تمن الدســتور ال

ية، واتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة لمواجهة تلك الأخطار. الضمانات الدستور

ويعد هذا الخطاب أحد أبرز الخطابات المثيرة للجدل بعد خطاب الذهاب إلى الكنيست، حيث تطرق
ــة الحمــراء الــتي حــدثت في ــدًا أحــداث الزاوي ــة في البلاد،  تحدي ــة الطائفي ــه إلى الحــديث عــن الفتن في
يونيــو/حزيران ، الــتي أدت إلى مقتــل  و مصابًــا بينهــم ضابطــان وثلاثــة جنــود بســبب
شجار بين أسرة مسلمة وأخرى مسيحية بسبب سقوط مياه غسيل قذرة من شرفة إحداهما على

الأخرى، وهي الجملة الشهيرة التي تتناقلها وسائل الإعلام حتى اليوم.

وبعد الانتهاء من إلقاء الخطاب عقد السادات مؤتمرًا صحفيًا في منزله، حضره عدد من الصحفيين
الأجانب، وجاءت الأسئلة على عكس هوى الرئيس فأثارت استفزازه وغضبه مرة أخرى، فالسؤال
الأول تطرق إلى حبس هيكل، أما السؤال الثاني فكان لمندوب محطة “أي. بي. سي” الأمريكية، وجاء
فيه: “سيادة الرئيس كنت في الولايات المتحدة قبل أقل من أسبوع، فهل أخطرت الرئيس ريجان
بمــا تنــوي عملــه؟”، ففقــد الســادات أعصــابه ورد علــى الصــحفي قــائلاً: “لــو لم تكــن في بلــد حــر لكنــت

أخرجت مسدسي وضربتك بالنار”.

كثر من  يومًا حتى أغتيل على لم يكمل السادات بعد لقائه التليفزيوني المثير أ



أيدي مجموعة من ضباط الجيش المصري، في واقعة المنصة الشهيرة، وهي
الحادثة التي تفرق دمها بين قبائل الأسباب والدوافع

يبًا، حتى على المقربين من الرئيس، فخرجت ابنته الصغرى من المؤتمر وهي تبكي، فيما المشهد كان غر
تبادل المقربون منه النظرات التعجبية لما يقوله السادات، فكيف بالرجل المعروف عنه توازنه أن يفقد
أعصابه بهذه السرعة أمام تساؤلات صحفيين، الأمر الذي دفع بعض الكتاب وقتها إلى الاستشعار

بأن خريف الرئيس قد بدأ.

وبعــد أقــل مــن أســبوعين علــى هــذا المــؤتمر شن الســادات هجومًا حــادًا علــى بعــض الشخصــيات
والقيـادات الدينيـة، ففـي حـديث متلفـز لـه في  مـن سـبتمبر/أيلول تحـدث عـن السـياسي المخـضرم
فــؤاد سراج الــدين، مؤســس حــزب الوفــد الجديــد، قــائلاً “هــذا الباشــا الإقطــاعي الــذي ولــد وفي فمــه
ملعقــة مــن ذهــب، وعــاش حيــاته كلهــا غارقًــا في الــترف”، ثــم انتقــل منــه إلى هيكــل وبعــده اتجــه إلى
الجامعات الدينية، مركزًا هجومه على الشيخ المحلاوي، ثم وصل إلى قمة العصبية حين قال: “والآن

هذا الرجل – يقصد المحلاوي – ملقى في السجن كالكلب”.

كثر من  يومًا حتى أغتيل على أيدي مجموعة من لم يكمل السادات بعد لقائه التليفزيوني المثير أ
ضباط الجيش المصري، في واقعة المنصة الشهيرة، وهي الحادثة التي تفرق دمها بين قبائل الأسباب
والدوافع، فمنافذ الاستعداء التي فتحها الرجل حيال كل التيارات السياسية والدينية والفكرية كانت

كفيلة أن تقود إلى هذه النهاية التي لم تكن مفاجئة بالنسبة لكثير من المتابعين.
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